
لإوهابووالأصليةالمجل!

تعيشالاميركيةالمتحدةالولاياتتزاللا

تحتلهاتعزضثالتيالصدمةأجواغ

وحس!ب1002.أيلول11مجزرةوقع

فيفاقتالعصليةهذهفإنالمعفقين،

الرايخستاغإحراقعملية"إرهابيتها،ا

3391عامالهتلريونبهاقامالتعيالألمانيئ

الديمقراطيةعلىالقضاءأجلىمن

تمهيذاألمانيعاعلىقبضتهمواحكايم

وعديى"غدريتها"فيقاقتكما.للحرب

اليابانيئالهجونمالبشريةضحاياها

الأميركيئالأسطوكخطمالذيالمفاجن

سبتاوكان4191سنةهاربرييولفي

إلىالمتحدةالولاياتلدفعمباشزا

الثانية.العالميةالحربفيالاشتراك

أبعادعدةالمجزرةهذهفيتتقاطع

بعدئنفيتلخيصئهايمكق،مرتبطة

المركب،العملانيئالبعدهماةأساسيئيئ

والبعدوالنتمائج؟الأهداففيالمتمئل

الإنسانيئ-البعدأيوالأخطر،الأشمل

الأخلاقي.

ذميةرالذا

الإد)رةأصدرت،المجزرةوقوعغداة

الاتهاميةاللوائحبعضنفوزاالأميركية

مقدمتهاوفي،الجاهزةشببماأوالجاهزة

القاعدةوتنظيئملادنبنأسامةالشيخ

بلغاريا.فيمقيملبنانيئكاتب-"

صرو-!013002-9/01

علىآ؟ت

.حداد"جورح.

علىالحربئوقامت.طالبانوحركة

مسفىغيرأجلصالىواحئفث،أفغانستان

عنوانوتحتاللوائحهذهبموجب

لوائختتوالىبدأثثم."الإرهاب"مكافحة

،جديدةوبلدانلأطراف،جديدةوتلميحاث

الشر،1:"محوردولشفيمامقذمتهافي

)الإسلامية(وإيران)العربيئ(العراق

تصتوقد.()الشيوعيةالشماليةوكوريا

تحتأيضتاالعراق4واحتلأمهاجمة

،"الإرهابمكافحة)أفي،ذاتهالعنوان

منها،جديدةمدلولاقيأعطيالذي

التيالشاملالدمارأسلحةثمنالتخلحن

،"اكتشافها"يراد(لا)أوبعذيتثملم

الدكتاتورفينظامهمنالعراقتحريز،او

السابق.

بشعاراتالاستدماريةالسياسةهذه

جديذاشيئاليستوتخليصيةتحريرية

معالقربيئالاستعماركبالتعاملعلى

الصليبيونجاءمضىففيما.الشرق

منالمسيحالسيدقبرتخليصبحجة

المسيحيونفيهمبمن،؟الأنجاسالكفارا،

الشرقبغزونابوليونقامكما.الشرقيون

الجئةلبسعناءنفسهوتجشئتمالعربيئ،

كنهاياتهلأجلدخال،شيحكأئ،والعمامة

التنوير""شعاراتوتعحت،الاستعمارية

الشرقيئالاستبدادأنظمةمنالتحرير"و

آيلؤمم!11ات

باشاوأحمدالممال!يأيعجشدهاكانالتي

حملةقشلتوقد.وأضرائهمالجزار

أئهاإلأ،حينهفيالشرقيةنابوليون

الاستبدادنظامزعزعةفيآسهـمث

يضفليزالولاكأنالذيالأمزالعثمانى،

للتعاملالأساسيةالحقائقحولالكثيرين

ولكن.الشرقمعالغربيئالإمبرياليئ

الغزوسياسةأنئثبتالتاريخ

شيءإلىتفدفدائفاكانتالاستعمارفي

كانتوأئها.."التحرير.والتنوير،،"غير

الدولية،والنزاعاتللسيطرةتؤشس

التاريخيئالفعللرذأيضتاوتؤشس

التحرير.وحرولبالثوراتفيالمتمثل!

اللسؤا

قدكلهالعالماهتمامأنالطبيعيئمن

ال!فمعرفةمحاولةعلىالبدءمنذتركز

مضيئوبعد.أيلول11بمجزرةقامالذي

نأيبدو،التاريخذلكمنذالوقتهذاكل

الإدارةأنقإماةالبساطةبهذهليسالأمر

النهائيئالعنوانبعدثثعرفلاالأميركية

تقوللاولكئهاتعرفأئهاوإما"الصحيح

معركتهالاعتباراتءتمخم!تعرفماكل

المفترضين؟أوالحقي!قيينالأعداء(،"ضذ

مظهرهماعليهاوالتعميةالعمليةأنوإما

)أوتشئتركداخليئأميركيلصراع
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أفغانية(ضحثةاليسار)إلىالمجزرةهذهمنالإنسانيللجانبالاعتبازئقملمأيلول11عنللرذالأميركيةالإدارةانتجتهالذيالمسلك

لصراعأو،خارجيةقوىفيهئتثئرك(

قوىفيهئتثئرك()أوتشئتركخارجيةقوى

أميركية.داخلية

الإسلأفي،""الإرهابأنصتذفناإذاأما

القوةمنأصبح"البنلأدنيئ،"حصزاوأكثر

هذهمثلتنفيذيستطيعبحيثوالدراية

والتيوالتنفيذ،التخطيطالفائقةالعملية

النظامتركيبةعمقفياختراقصعنتكشف

انقلأبحدوثيعنيفهذاالأميركيئ،

يصثعبالدوليةالاستراتيجيةفيحقيقيئ

مصلحةغيرفيهوانقلافيتصديفه"

عنالسؤازيجعلكهوهذاالأوحدالقطب

"مركزدوالصحيحالنهائيئالعنوان

لاوصعتاغائقاسؤالأالدوليئ"الإرهاب

متابعةعبرإلأعليهالجوابمقاربةئفكن

عليها،الفعلوردولي،الأميركيةالسياسة

لسنواتص،بهاالمرتبطةالدوليةوالأحداث

أيضتاولعقودءقادمةبلطويلة

البشريةالقرابين

بذلا،الجوابهذامقاربةأهميةمعولكن

لهذهالإنسانيئالبعدمسألةفيالنظرمن

نلاحظأنبذلاالزاويةهذهومن.المجزرة

تتأكد،القرائنوتراكيمالوقتبمرور،أته

حقيقتانللمراقب

لمالزلزالهذامهندسيأن-الأولى

يهدفونولا،الفعلىرذمنينطلقونيكونوا

والتخريب،والقتلالانتقاممجردإلىفقط

إستراتيجيةأهدافلهمكانتبل

محذدةوعملانية

الأميركيئالشعثعثرلقد-الثانية

الذيالجللالمصابفداحةبصدق:عن

جميعمنوتعاطقاتجاوتاوؤتجذبه،خل

الشعوفيمقدمتهاوفي-العالمشعوب

الأمزثنتعانيالتيوالإسلاميةالعربية

الإمبرياليئالمتماديالإرهاببفعل

انتهجئهالذيالمسلكولكن.والصهيونيئ

ورائهاومن،الراهنةالأميركيةالإدارة

،السائدةوالصهيونيةالاحتكاريةالطبقة

قدبأئها"اتهافها"الصعبمنيجعل

منالإنسانيئللجانبالاعتبازأقامت

تصرفثالادارةهذهإنإذ.المجزرة

الهدفأنتؤكدبطريقةيمالآنحتى

المصالحتأمينهويهفهاالذيالرئيسيئ

الزعامةوفرضنالصهيونية-الإمبريالية

البعضيرىحينوفي.الأحاديةالدولية

خاصةضربةكانتأيلول11مجزرةأن

يرى،والزعامةالمصالحهذهإلىموخهة

عمليةسوىتكنلمآئهاالآخرالبعضن

وتثبيث"تظهيزا،منهاالهد!،مفتعلة

كلتاوفي.بالذاتوالزعامةالمصالحهذه

الإدارةأنفاع!ثرأكثزيتضح،الحالتين

تشتخدموماتزالاستخدمثالأميركية

ذريعةالبريئةالأميركيةالضحايا

الإستراتيجيةأهدافهاإلىللتوصئل

والعملانية.

هذهفيأئهتبئيانالحقيقتانهاتان

الضميزيقف،الإنسانيةالتراجيديا

استخدامظاهرةأماممجذذاالإنسانيئ

تتئمسلبيةرهينةالبشرفيالكائن

عدئمأو،بهاالمتاجرةأوبها،التضحية

،الأحوالأحسنفيلهاالاعتبارإقامة

مختلفوفيالأطرافمختلفقبلمن

الضرورفيمنيجعلماوهذا.الصراعات

للإرهابالإنسانيئالبعدعندالتوقص

عائمبشكلوللعنفخاصن،بشكل

المتناقضالقئسن

11مجزرةخلفتقفالتيالقوةإن

التعبيزتعفدتهويئها،كانتأيا،أيلول

إفاوالدمار،والنارالدمعبرنفسهاعن

إلىللوصولوإماالفاعلوجودهالإثبات

بدء،ذيوبادخ.الإستراتيجيةأهدافها

منالنوعهذاأننلاحظأنعلينا

شيئاليسالراعبةالدموية"البشارة"

ولاالبشرفي،التأنسنتاريخفيجديذا

تهزالتيالأولىالاجتماعيةالكارثة

عنتتمئزلاوهي.الإنسانيئالضميز

وضذفي/حدثثأئهافيسوىغيرها

الضجةهذهكلقامتوقد.بالذاتأميركا

أجلمنوالإرهابالعنفضذالعالمية

"الممئزة"المكانةإلىنظزاأميركا،مسايرة

الراهنالدوليئالنظامفيبهاتتمتعالتي

..والشعوبالدولبينالتمييزعلىالقائيم

والمصائب.والمآسيالموتفيئحتى

11!!هصب



بكل،العنفإنالقولإلىذلكمنننطلق

،"الدفاعيةوا(العدوانية"أشكاله

تعبيرهو،"المشروعةغيرو"المشروعة)\

مرحلةفيللإنسانالوجودفيالتناقضعن

إثنيا،عنصرتا،طبقتا،التمييزفي،المجتبم

علىينبنيإنفاالتعبيروهذاإلخ.قوميا،

"الإنسانبالخاصن،القوةمنطق

الخاصن،العقللمنطقوالمناقم!الحيوانيئ،"

منطؤويضطلع."الإنسانيئ"الإنسانب

التاريخيةالمولدةبدوراليومإلىهذاالقوة

يتتم.وهوالمجتمعيةللظاهراتالرئيسية

غائييماذاتحيوانيةكوسيلةإفا-

الإنسانيئللإنسانمضادةيمحيوانية

يوجدوهناالإنسانيئ.العقلولمنطق

اللتين،والغايةالوسيلةبينانسجائم

علىمركبءواحدءيغملفيتتداخلأن

البشرفيالكائنإخضاعاستمرارقاعدة

؟الغابلشريعةالبشرفيوالمجتمع

غائيةءذاتحيوانيةكوسيلة!افا-

الغاية-الوسيلةلمركبمضادةءإنسانيةص

بينشكليئتناقضنيوجدوهناالحيوانيئ

الإنسانيئالهدفإنإذ،والغايةالوسيلة

الحيوانيةالوسيلةعبرتحفقهيتئمالمثاليئ

مثلأ،الط!ثفيذلك،وئيثئبهالواقعيعة

المعئيئالمرضلمعالجةالفقاحاستخدانم

الميثولوجياوفي.ذاتهالمرض!بجرثومة

الموت"قهرمفهوئميوجدمثلأ،المسيحية

واقعيةترجمةنجدمفهوموهو-"بالموت

12!جمص!!/3002-01

الاستشهاديةالعملياتفيلهأخرى

المتناقضة،الوسيلةهذه.الفلمسطينية

الوجودواقغيفرضهاغائيتها،معشكليا

العقلمنطؤمنوتئبع،المركبالإنسانيئ

طبيعية-كضرورةله،وتخضعالإنسانيئ

التدزجيئالتصغدفيللإخضاعاجتماعية

الإنسانقرارةفيالكامنللحيوان

وجودىبرهانالمتناقضةالعمليةهذهفي

درجةإلىبعذيتأنسنلمالمرءأنعلى

إلىأفي،ذاتهمعالإنسانيئالانسجام

الحيوانعلىالكافيالتساميدرجة

السيرورةهذهوفيمنه.ترفىالذي

باستمرابىتذخل،المتناقضةالتطورية

قزضنهامناقبية-سياسيةوقيئممفاهيئم

مثلبر،الإنسانيئالاجتماغ

،االوسيلةتبزرالغاية"مفهوم-

وخوضالعنفاستخدامقوننة-

الجرائم"مثل:مفاهيمونشوء،الحروب

الدمار"أسلحة،"الإنسانيةضد

الشامل"

النفس،عنالمشروعالدفاعشرعنة-

المعتدين.ضدالمقاومةوحق

تزفضالتيحكام(ا-،34)ك!؟+أالسئلامية-

الدفاعحالةفيحتىالعنفإلىاللجوء

نأتغتبرفهي"النفسعنالمشروع

الانتصازوأخيزاأولأهوالانتصار

الكامنةالحيوانيةالذاتعلىالأخلأقيئ

.الإنسانفي

كانآتابرفتها،"الإرهاب"ظاهرةإن

تقودها،التيوالغايةوالوسيلةالمنطق

العنف،مظاهرمنمظهرسوىليست

المجتمعفيغائيا،المبزرغيرأوالمبرر

علىقائقايزاللاالذيالإنسانيئ

للتناقضالمولدةالتمييزيةالعلاقات

الظاهرةهذهفهئمئفكنولاوالتناحر

العنفطبيعةسياقفيإلألهاوالتصذي

العامةالتاريخيةالسيرورةفيودوره

الإنسانيئ.للمجتمع

للعنفالوجوديةالقاعدة

الإيديولوجيةوالتياراتال!ديانأنشألا

المعئربمثابة،الدوامعلى،كانتالعامة

وإذاالإنسانيئللسلوكوالناظموالموخه

الماورائيئ،اللاهوتيئالجانبمنتجزدنا

ويلأتلتاناخذوآ،ليئلمثاا-لفكرفيوا

الدينيةللدعواتالعمليةوالتطبيقات

كانت،إئهاالقو4آفكننا،والإيديولوجية

منفهي،.التباسيةحالةتمتل،عائمبشكل

بينوالسلامالخيرإلىتدعو،جانب

تبزراخر،جانبمنولكئها،"الناس

الكفار"و"الأغيار"ضدالعنفممارسة

وقد،)1/لأعداء."أنواعوشتى"ائشئركننو"

التمييزفيالمنطقهذاأنالتاريغآثبت

والغير،النحنبينفيماالاستعدائيئ،

التكفيرفيوبالشكلأيضتا،ينطبق

جماعةكلداخليةعلى،نفسهالتخوينيئ

ذاتهابحذ



الظلأميةقيممعوالعولمةالتنوير""قيممذهلبشكلتوخدوالإمبرياليةالصهيرنيةبينالعضويةالعلاقة

مثلالقيئمتندرجالالتباسيةهذهضمن

"الشز،"بال!متنوالسئنبالعينالعين11

أكبزشر"ذفع،"أظلموالبادىبالشز

وأظاتماأخاك"انصزأصغز،"بشز

وعلى00،ا.التحرير""،التمدين""،مظلوقا

حقعنالقيئمهذهاسئخدمث،التاريخمز

أسيءكما،الحىخدمةفيأو

الحق.ضذالحقباسماستخدافها

قذشالقديمفالعهدبالعبرةمليءوالتاريخ

،ا.تقتل"لابأنوأوصىالإنسانيةالحياة

إبادةإلىالصريحةبالدعواتيئضبحلكئه

علىهذااليهودوغيرالفلسطينيين

المستوىعلىأماالنظرفيالمستوى

والقوميةالإثنيةالفئاثكانتفقدالعمليئ،

الدينيةالكتلأو،والاجتماعية

تاريخيةمرحلةبينتنتقلوالإيديولوجية،

إنسانيةصحياذصخلالكثيرةوأحيانا،وأخرى

إلىوالعدوانالظلممواجهةمن،واحدة

ذاتهاالشعاراتباسم،ممارستهما

تقولماعلىالقدإمى،فاليهود-

بطشمنقزبواقدكانواآسطورئهم،

فلسطيزإلىفجاءواواستبدادهفرعون

الطاهرالعفيص11السماء"إليماا،،يهوهبوعد

النضبموجباليهود،فإنذلكومع"المنزد

بالبطشقاموا،"الإلهيئالوعد"دالحوفيئ

وخؤلواالاضيل،الفييمفلسطينبشعب

الههممنللتقربقرابيزالىا!ص!طينيين

الأجداذهؤلاءفعدكماوتماقا"ا!حيم)لم

أحفادهمفإنالجند،"رثمناثختارونلما

الإمبرياليةأربابمنالمختارين،الصهاينة

والهولوكوسستالبوغروماتمنوالفازين

"التحريرفي،(الاستعماربمعئةفلسطينإلى

نفشهالشيءاليوتميفعلورو"التمدينيئ،"

العربمنفلسطينأرضنليستخلصوا

وعذمضيفينالمتخففين،"و"(،"النجسين

."الربئ"وعدإلىبلفور

وأخلاقبنظريةبعدهمجاعواوالمسيحيون-

رمزاإليهمبالنسبةالصليمثوكانالفداء،

لكنالغيرسبيلفيبالنفسللتضحية

11المسيحيين"والمستعمرينالصليبيين

والوحشيةللغزورمزامنهوجعلوااستغفوه

أربابعلىثورةبدأواوالمسلمون-

كأصحاب،والقياصرةوالاع!اسرةالأصنام

ومجاهدينومهاجرينرسالةءمضطفدين

الدينوباسم،بينهممناصطنعثولكن

كالمماليلت،جديدةآصنائم،الحنيف

الطغيانأصحابوجميعوالسلاطين

حتىويلغونولغواالذين،والعمالةوالفق

والإلم!للأميةالعربيةالشعوبدماءفياليوم

وأكثزالأعداءويفعلفعلمثلما

الديمقراطيينعنيقالذائهوالشيء-

تاريخوعن،والقوميينوالاشتراكيين

إلخ،وأميركاوروسياوبريطانيافرنسا

صعيدعلىالشمستحتجديدلااذن

تسودهتزاللاالذي،"الحضارفي"التاريخ

التاريخيةالوجوديةالقاعدةهذهوحشية

تبرير/أفيتقذممافيليسلكنللعنف

للأمرتقريرمجرذهوبل،ا،القاعدة"لهذه

بالمنطقنواجههأنعليناالذيالواقي

الفعلوردودالانفعالاتعنبعيذاالعقليئ،

ليئلإمبريااالتحضئر""

والديمقراطيةالليبراليةإيجابياتكلمع

الجوانبكلومع،والمجتزأةالاستنسابية

وثورةالصناعيةللثورةالتقدمية

المشروطةالإنسانيةوالجوانبالاتصالات

لمالمعاصرالإمبرياليئالنظامفإن،للعولمة

القاعدةعلىمعاكستانوعياانقلاتايمتل

كزسهابل،للعنفالتاريخيةالوجودية

والشفافية.الوضوحمنيكونمابأكثر

علىقامالذي،النظامهذاأنذلك

وفاقتمكزسنالمطلؤ،الاقتصادفيالتمييز

منتوفدهمابكلالتمييرأشكالجميغ

ومايزالالعنفتحفؤوآلياتالصراعات

فيالسائدةالأولىاللغةهوالعنف

والدوليةوالإقليميةالوطنيةالعلاقات

حياةآنهوذلكفيالأوليئوالسبب

عصرنافيأصبحثالبشرفيالمجتمع

"القسيمة"ف.الماللرآسكليامرتهنة

تنبثقالتي،الرأسماليةفيا"لأساسية

العنف،هيالاخرف،ا،/)القيمكذعنها

والصراغ،الامتيازيةالمفكيةبهتكؤنالذي

منها.والتحزز،انتقالها4وأشكا،عليها

مبادئآطلقثالرأسماليةأنشكولا

الفكرفيوالمساواذ،والإخاءالحرية
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المبادئوهذه.إلخوالعملوالتعبير

ومن،الناسبينالتمييزتجريدياتتجاوز

العنفلتجاؤلتالمبدئيئالأساشئرسيثم

ولكن.الشاملالسلامولتحقيتي

ابنةهيالملموسالواقعفيالرأسمالية

الامتيازية،المفكيةأي،الأصليةخطيئتها

هذاقاذاتياتناقضتاداخلهافيوحملث

بينالتوازنلإيجادأهليتهاعدمعنناتخا

الفردية:الحريةمنمتناقضيننوعين

يحققالتي،الطبيعيةالفرديةالحرية-أ

الاخرين.بإزاءتكاملياذاتهالانسانفيها

إلأتتحققأنالحريةلهذهيمكنولا

بحيثالبشر،بينالجوهريةبالمساواة

الأفرادلمجموعفردءمكفلأكليكون

بالآخر،كامنهمويغتنييستقويالذين

أفيمنهمفرديرأىئخضعأويالغيولا

آخر.فرد

هيالتي،الرأسماليةالفرديةالحرية-ب

فيهاتشتلبشيئية،استحواذيةوظيفة

.الإنسانإنسانيةالمصئمةالشيئية"القيئم"

تتطور"وتتحققأنالحريةلهذهيمكنولا

البشر،بينللأمساواةالمصطنعبالإنتاجإلأ

يسعىللكلنقيفتافردكليكونبحيث

وإخضاعبإلغايمالشيئيةذاتهتأكيدإلى

للآخرينوالشيئيةالجوهريةالذات

آعطى،الفرديةالحريةإطلانكانوإذا

الديمقراطية""مفاهيتم،جانبءمنهفي

والأمم"للشعوبالمصيرتقريرحقو
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التوازنفيالاختلالهذافإنإلخ،

فيللإنسانالاجتماعيئ-الوجودفي

الإنسانيئالجوهربينالرأسماليئ،المجتمع

عنهتتجث،الرأسماليةوالوظيفة

.المتطورةومرحلئها،المتوحشةالرأسمالية

الحريةعلىقامتالتي،الإمبريالية

بالضرورةوأفرزثالمنفلتةالرأسمالية

علىالقائتمالجديذالاجتماعيئالتمييز

المحئممنوكان.الاحتكاريةالمفكيةأساس

ويستمز،يتحفقكيالجديد،التمييزلهذا

أنماطلكل"الأصلية"الخطيئةيتقفصأن

خطيئةوهي،القديمالاجتماعيئالتمييز

لأخيهالإنساناضطهادعلىتقوم

الرأسمالىالتمييزتحؤكوبذلك.الإنسان

بينللتمييزوعاءأكبرإلىالإمبرياليئ-

جميغويوطفيحتويأصبحوعاء؟الناس

والقوميةالعرقية،السابقةالتمييزأشكال

هذافإنوبالتالي.إلخوالطبقيةوالدينية

لكلالأساسيئالمنيغيمتلأصبحالتمييز

وفيالمعاصر.العالمفيالعنفأشكال

إلىنشيرأنيكفيالراهنعصرنا

الرأسمالبينالعضويةالعلاقة

العنصريةوالتعبئةالعالميئالاحتكارفي

وخاصمة،والإمبرياليةالصهيونية،والدينية

والعربالفلسطينيينضذ،الأميركية

بشكلتوخدالعلأقةفهذه.والمسلمين

والثورةوالعولمةالتنوير"قيتم"مذهل

"قيم،امعالحديثةمابعدالمعلوماتية

الفزؤسطية.ماقبلالظلامية

وإنجازاتمظاهركلمنوبالرغم

الرأسمالية،حققتهاالتي"الديمقراطية"

هذافيوخاصة،الرأسماليةهذهفإن

تتجاوزأنتستطعلم،الإمبوياليئالعصر

مثالوأبرز.المتوحشةالخاصةطبيعتها

"صناعةهوالراهنوقتنافيذلكعلى

العبثيئالتسفحسباقفيالمتمتنة،1الموت

هيأمستالحربيةفالصناعة.والمجنون

الرئيسيةوالإنتاجيةالاجتماعيةالوظيفة

هذاويأخذ.المعاصرةالإمبرياليةللدولة

الفائقالتسلحفيالأبشعصورته4المثا

الولاياتقبلمنالجانبالأحادفيالتفوق

نظروجهةمن،الأميركيةفالدولة.المتحدة

كليئغنىفيهيبحت،عسكريةدفاعية

الخرافيئالتسلحهذاأعشارتسعةعن

التسلحيئالنهجهذاتتابعفهيذلك،ومع

للطبقةالجشعةالمصالحلتأمين

بها.المرتبطةالاحتكارية

الهمجية""ماهية

ئفكنالتيالوحيدةالملائمةالصفةإن

الهمجيةهيالإمبرياليةسلوكعلىإطلأفها

لاالمفاهيمخلطعدمولأجل.المعاصرة

ا،الهمجية"بينمقارنةنجريأنإلأيسعنا

الإقطاعية،الوسطىالقرونقبلمافي

الراهن.الإمبرياليئالعصرفيوبينها

،الأقوامبعضنقامتمضى،فيما-

والتتار،والمغولوالهونكالجرمان
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ا،الهمج"منأدنىمستوىفيالبشرمنالملياراتويعيش،المجنونالتسلحعلىسنوياالدولاراتملياراتالمتحدةالولاياتتبذر

فيالحضارةمراكزوتدميربمهاجميما

أهئمأحذوكان.وغيرهاوبغدادروما

عنالناتبئالطمغهوالأقوامتلكمحفزات

.الثروةاستحواذفيالكبيرالتفاوت

تعيشكانت""همجيةالمسفاةفالأقوام

مكابدة،الحضاريةالمراكزأطرافعلى

كانتحينفي؟العيشوبؤشالشغ

الحضارية"المراكز"فيالسائدةالطبقاث

.والبذخبالتخمةالاختناق""تكابد

همجيةلأفيبالفع!يد،تبريرأفيوبدون

معالاحتكاكنحإن،حديثةأوقديمة

آنتجفيماآنتجالذي،،1الهمجية"الأطراف

،"الحضاريةالمراكز"دالهمجيئالتدميز

جانتايخمل-ماتاريخيئبمعنى-كان

الرفضنوهو،موضوعيا"إيجابيا"

،""الحضاريةالعبوديةلنظامالطبيعيئ

تدمير.شزوتدميزه

للنظرلافتةنقطةعندالتوف!يجبهنا

ضربةؤخهواالذينالتتارأنوهي

الإسلامية،-العربيةالدولةإلىقاضية

المشرق،الحضارفيوجههاذلكفيبما

مصادرةإلىنفسهالوقتفيغفدوا

وتفيهموالمسلمينالعربوالصئاعالعلماء

علمهممنللاستفادةبلادهمإلى

الطمعيئ-الدفاعيئالبعدوهذا.وخبرتهم

المسلكمعيتناقضالتتارية"الهمجية"د

المطلقةالتدميريةالهمجيةوالأهداف

!للعراقالأميركيينللمستعمرين

علىالأميركيةالدولةتستحوذ،واليوم

وتبذرالعالميئ،الاقتصادمنالأسدحصة

مما"يسيزا"جزءاالمجنونالتسفحعلى

بمئاتئقذرالمشود،العالمهذامنتثهبه

وفي.سنويا!()فقطالدولاراتمليارات

منالملياراثيعيش،عينهالوقت

مماأدنىمستوىفيالبشريةالمخلوقات

مئاتقبل"الهمجية"الأقوائمعليهكانت

العبراستخلاصمنبدلأولكن.السنين

الدورةفيالاختلالهذامناللازمة

هذاومن،عامةالبشرفيللمجتمعالحيوية

يسعى،خاصةالمجنونالتسليحيئالتبذير

تبريرإلىالعنصريونالغربيونالمنطرون

شعاراتتحتالإمبرياليةالعنصرية

ويفكزون،أشبهوما"الحضاراتام"صب

"تحييد"د(،العلمية)الطرقأفضلفي

في"الحاجةعنالفائضين"السكان

هذهرأسعلىوتأتي.الفقيرةالبلدان

والإقليمية،المحليةالحروبئ""الحلول

البيئة.وتدميز،والمجاعاث

اللاإنسانيئالتقدم

ظروففيسيماولا،الماضيةالعقودفي

الإمبرياليةفيهاكانتالتيالباردةالحرب

ؤضعالنسبيئ،للتحديعرضةالعالمية

لتقنينوالاتفاقاتالقوانينمنالكثيز

العنفومنعالشرعيئ،ا11العنف

أفيلكن.الإرهابفيهبما،،ا"اللاشرعيئ

عنديتوقفأنبذلاموضوعيئتحليل

المجتمعأنوهي،أساسيةملأحظة

قدالمعاصرالإمبرياليئالعهدفيالدوليئ

تقنينفيفعلتامنهأكثرحقوقياتقذنم

هنانشيرأنبذولا.منهوالحذالعنف

بالمعنىوالاستقرار،الأمنأنإلى

امتيازافأكترأكثرأصبحا،الواسع

الفقراءحسابعلىوالأقوياءللأغنياء

إلىعاديةنظرةفإنثئمومنوالضعفاء.

،"الإرهاب"خريطةومنها،العنفخريطة

تزدادمابمقدارأتهبوضوحترينا

الأفقزوالأقاتيئموالبلدانالجماعاث

تزدالىالعنفبناراكتواءوالأضعص

الأغنىوالأقاليئموالبلدانالجماعاث

والاستقرار.بالأمننسبياتمتغاوالأقوى

البدائيةالمجتمعاتإلىالنظزآرجعناوإذا

اللجوءيتئمكانحينماأئهنجد،والقديمة

منال!ثركأخذالأبرياء،ضدالعنفإلى

،الجناةأحبعشيرهأفرادمنفردأفي

فيوالتوازنالتكافؤمننوعهناككان

أما.المجموعاتمختلفبيناللجوءذلك

للرأسمالية"المتقذمة"المرحلةفي

زالفقد،الإمبرياليةالمرحلةأيالمتوخشة،

فيوالتوازنالتكافؤعنصزتماقا

منالإمبرياليةبينالصراعيةالمواجهة

والبلدانوالشعوبوالجماعاتجهة،

.أخرىجهةمنوالفقيرةالضعيفة

شتىيتخذالإمبرياليئالعدوانوأصبح

بمختلف،مجانيةشبهرهيبةمجازر

الإبادةأوالمباشر،العنفيئالقتلأشكال
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"السلمية"الجماعيةوشبهالجماعية

الأنظمةودعموالتعطيشالتجويعبواسطة

الزمنوفي.والاستبداديةالاستغلالية

حذإلىالأمزوصل،الراهنالأميركيئ

يكادلاالتي"النظيفة"الحرببالتباهي

أبناءمنقليلةقلةسوىفيهايشقط

المختار""الشعبأوالسئد""الشعب

الإمبرياليون.المعتدونإليهينتميالذي

هذهعلىالتماسيحدموغئذرفحينوفي

البريئةغيرأوالبريئةالضحايامنالقلة

تشريذيجريالإمبرياليئ،الجانبفي

الأبرياءالمدنيينمنالملأيينوإبادةوتشوية

وتدميزوالأفقر،الأضع!"الأعداء"من

لبلدانءوشعوبءبأسرها.التحتيةالبنى

التاريخيةالمسؤولية

الانحرافلهذاالاجتماعيئالأساسإن

الإمبريالية-الطغمةتقودهالذيالإنسانيئ

هوالحديتالعصرفيالصهيونية

ديناميتين.بينالمتزايدالتناحرفيالافتران

الآيليالاحتكارفيالرأسمالحياةدينامييما

والضيق؟المكتفالعالميئالتمركزإلى

إلىالآيليماالإنسانيةالحياةودينامية

ضمنوالاتساعوالغنىوالتعذدالتنؤع

ومنسجمةومتفاعلةمركئةإنسانيةوحدة

والجماعاتالشعوبجميغتشئمل

استثناءبلاالإنسانية

البلدانفيالمتسفطةالاحتكاريةوالقوى

فيولاسئما،والقويةالغنيةالإمبريالية
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وراهتا،تاريخياتتحفل،التيهيأميركا،

تشريعاستمرارعنالأولىالمسؤولية

النطاقعلىوالإرهابالعنفوتكريس

جميغتؤكدهماوهذا.برمتهالدوليئ

وأهفهاالصعيدهذاعلىالوقائع

هووالإمبرياليئالاسمتعمارفيالغربإن-ا

والاستعمارالعبوديةحقبةعنالمسؤول

ملايينأئيدالحقبةهذهففيالمباشر.

التاريخيةالحقبةوفيالحمر.""الهنود

واسترقانوقتلاصطياذجرى،ذاتها

وجرى،الأفارقةالعبيد،،"ملايينعشرات

التيوأفريقياآسياشعوبواستعباذغزؤ

الدولأنحينوفي.بالملياراتئعذ

علىواغتنتنهضثالغربيةالإمبريالية

للشرقالفظيعوالاستغلالالنهبحساب

الغنيةالشرقبلدانفإن،السنينمئاتلمدة

الاختناقحتىتغرقالطبيعيةبالخيرات

وتقف،الدوليئالإمبرياليئالنصبديونفي

النقدصندوقأوالدوليئالبنكأبوابعلى

البيدة،القروضبعضىمستجديةادوليئ

عبودييماوآصفاذسلأسلهيالتي

المعولمة.الإمبرياليةللمفكيةمعاصرة

أميركاقامتالثانيةالعالميةالحربوخلال

وناكازاكيهيروشيمامدينتيئبضرب

الحلفاءقامكما.الذريةبالقنبلةاليابانيتئين

الألمانيةدرسدنمدينةبتدميرالغربيون

الإنسانيةضدالجرائمهذهفيفأبيد

بدمءالمدنيينالسكانمنالا!يوفمئاث

حقيقيةعسكريةضرورةأفيوبدونبارد؟

إجبازهي،كاذبةبحخةذلكتبريزوكان

!أإلأ"الاستسلامعلىوهتلرهيروهيتو

منالعنصرفيالانتقاتمكانالفعليئالسبب

وتجت،وتأديتهموالألماناليابانيينالمدنيين

السوفياتيئالاتحادشعوبلدىالرعمب

نأأفي.حينذاكالصاعدةالقوة،السابق

وسيلةاستخذمثالغربية"الديمقراطيات،1

وا!لماناليابانيينللمدنيينالجمافيالقتل

كماتماقا،الاستراتيجيةأهدافهاأجلمن

اليهودضذ"المحرقة11هتلراستخدم

قدألمانياأننلأحظأنهنابذولاالعزل

للكيانالتعويضاتوذفعتلليهود،اعتذرث

وأما.الهولوكوستعنتكفيزاالصهيونيئ

يعتذرواأنيريدونقلأوحلفاؤهاأميركا

لشعوبيعؤضواأنولا،ارتكبوهعضا

حقبةعنتاريخياالمظلومالشرق

اليهودأنعلقا..والاستعمارالاستعباد

في،نسمةمليونعشرينحوالىهمتمهم

ضحيةوتقعوقعثالتيالشعوبأنحين

تشتهلوالإمبرياليئالاستعمارفيللعنف

البشرية.أعشارتسعةمنأكثز

هذاحتىتزفضالأميركيةالإدارةأنكما

الدمارأسلحةبتحريمالتقثذالتاريخ

وتزفضاحتكازها،تريدالتيالشامل

،والمناخالبيئةحولكيوتواتفاقيةتوقيغ

تحريماتفاقيةعلىالتصديقعنوتمتنع

الكثيروغيرهاللأفراد،المضادةالا!لغام

مبدآتكزسبذلكوهيالاتفاقاتمن

المبادئدوسمبدأهوبها،خاصتا



اس!ر!يم!-!+يريئ؟

الحلفاءوقامهيروشيما،بضربأميركاقامت

بدونئفكنلاالتي،الأوليةالأخلاقية

الفغالةالمكافحةواحترامهاصيانتها

الحقيقيئ.والإرهابللعنف

العسكريةالانقلاباتغالبيةإن-2

الاستبدادية،الحكموأنظمة،الدموية

تفتقدوالمجازر،،العدوانيةوالحروب

الإمبريالية-القوىومشاركةبتدبيروتتم

إبادةحملأتتنظيئمويتثم.الصهيونية

الأسلحةفيهائستخدمالتي،الجنس

الحصارأشكالوكافةدولياالمحزمة

الدولية،الشرعيةستارتحت،والتجويع

وممراتمنابععلىالسيطرةأجلمن

"الإرهابمحاربة"بحجةوالغاز،النفط

."الشريرةالدولى"ومواجهة

والبطشالقوةسياسةلتعزيز-3

المتسفطةالدوليةالقوىتلب،والإرهاب

الاقتصادفيالإرهابسياسةتطبيقإلى

والديى،عامةالأخررالدوللإجبار

الخضوععلى،خاصةوالفقيرةالضعيفة

طريقعنذلكويتثمومصالحها.لمشيئتها

وأوالقروضالمساعداتتقديم"كفاشيما"

شئىمنمركبةلعبةضمنمنعها،

والترهيب.الترغيبأساليب

لادنبنتنظيمعلىالتهمةصختإذا-4

فيالإرهابيةالعملياتفيمشاركبأثه

جذاواسعقطاعلدىتوافقفثمةأميركا،

الأجهزةبأنالعالميئالعامالرأيمن

الديموقرافىالقصفبعدودرسدنهيروشيماحقيقيةعسكريةضرورةأفيبدون،درسدنبتدمير

التي-هيالأميركيةالخاصة

أيضئا،ذلكعنالرئيسيةالمسؤوليةمباشرة

فيالمريب"التقصير"حيثمنفقطليس

نأقبلالعملياتهذهحدوثدونالحؤول

التيهيالأجهزةهذهلأنأولأبلتقع،

لادنبنلتنظيمالحاضنةبدوراضطلعث

"تختلف(،معه.أنقبل

احبروالإرهابالأصغرالإرهاب

الذيالإنسانيئللبعدالعرضهذافي

11مجزرةإلىخلألهمنالنظزينبغي

المنبعأنيتبينأميركا،فيأيلول

المعاصرالمجتمعفيللإرهابالأساسيئ

الرأسماليةنظامصميمفييكمن

ويتبئن.الإمبرياليةوالهيمنةالمتوحشة

تزجعإئمانيويوركمجزرةأنأيضئا

:مباشرةالمنبعهذاإلىنموذجيئبشكل

داخلالصراعأشكالمنكشكلإفا

ضحيتهتذهب،ذاتهالإمبرياليئالمعسكر

علىفعلكرذوإفا"البريئةالجماهيز

الأخلأق"وبالطرقالإمبرياليئ،التسلط

طوالالإمبرياليةزرعثهاالتيذاتها

كحالةوافا"السنينومئاتعشرات

فيهاالجزئمئفكنلا،الحالتينمنمركتةص

المعنية.الأطرافميئقنتيمئتخدمقن

ائهائمالسهلمنكانالسابقفي

خارجةظاهرةبوصفهاالهذامة!ا"الشيوعية

فيصغ،الآنأما.الرأسماليالنظامعلى

ضربث!"أبيبي!ت"ميئالمأثوز:القو4تمافا

يزرع"قنالآخر.اكثوزالقو4يصغكما

فالإمبريالية،!"العاصفةيحصدالريخ

نألهاشتقالتيهي،خاصةالأميركية

فيهبما،للإرهاب"الشريرةالروخ"آطلقت

هناكوليس.الإسلاميئالإرهابئيسفىما

علىالقضاءتريدأئهاإلىفعلأيشيرما

أصلأالموجود؟،منابعهوتجفيورالإرهاب

هوتمافاالعكسإنبل.حوزتهافي

استنفادبعدتريد،فهي.الصحيح

،الإرهابأشكالبعضمنأغراضها

العينبأثمنرىنحنوها.وتطولايزهتجديذه

،"الإرهاب"مكافحةبحخة،يجريكيف

وعسكرةالديمقراطيةمنابعتجفي!

وتبريز،خاصةأميركاداخلفيالمجتمع

الدوليئالمسرحعلىالعظمىالدولةإرهاب

أمكن،إذا،بواسطتهيرادماوهوعامة

لصالح،بأسرهالأرضيئالكوكبخط!

الأميركية،العلياالاحتكاريةالطغمة

المتناقضتئن:-المترابطتثنبكتلتئها

والصهيونيةالأنكلوساكسونية

الطبيعةعنالتساؤلإلىيذفعكهوهذا

الجديد،"الدوليئالنظام"دالإرهابية

جميعمصالحمعالمطلقوتعازضيه

المعكوسوارتباطه،العالمشعوب

الأميركيئ.للشعبالحقيقيةبالمصالح

بيروت+صوفيا
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